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>  مُلخَّصْ  <<

" أهمية كبرى في تاريخ المستعمرات عامة، ١٩١٢: وسائل التسرب الفرنسي بالمغرب قبل سنة الأفريقييكتسي موضوع "التغلغل الاستعماري بالشمال 

يركزون على العوامل الداخلية التي أدت ببلد معين إلى الوقوع فريسة للاستعمار، ا من الدارسين للاستعمار وطرقه ا لأن كثيرً وتاريخ المغرب خاصة. نظرً 

ية والدول دون التركيز على بقية العوامل الأخرى، لاسيما الخارجية منها بالخصوص. فمع بداية القرن التاسع عشر تزايدت الصلات بين الدولة المغرب

الاستعمارية. وقد كان لفرنسا النصيب الأكبر في  اتعولة للاستغلال والاستنزاف في المشر دة قابالأوربية، الأمر الذي فرض على المغرب أن يصبح ما

، بدأت توجه أنظارها ١٨٣٠سنة فرنسا لهذه الأخيرة  بمجرد احتلال الجزائر. ف ةالشرقي االتخطيط لأن يكون المغرب من نصيبها، لاسيما وأنها تحتل جاره

ا يتضمن مجموعة من الأساليب والوسائل للتغلغل السلمي، تمهيدً  ا متكاملاً للسيطرة عليه، فوضعت مخططً صوب المغرب، وشرعت في التخطيط 

ومة للغزو العسكري، هذه الوسائل مزجت بين استعمال العلم والمعرفة والطب، وبين فرض قروض وإثارة الفتن والاضطرابات عبر عناصر مغربية مدع

وقد حاولنا تسليط الضوء على  من الامتيازات عبر فرضها مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات على المغرب.من فرنسا، لتحصل فرنسا على العديد 

عشر،  مجموعة من هذه الوسائل، بالاعتماد على مجموعة من المراجع والدراسات العربية والفرنسية، والتي درست تاريخ المغرب خلال القرن التاسع

ا من الوقوف على الجذور التاريخية التي ساهمت في فرض الحماية الفرنسية على المغرب وجعله مستعمرة فرنسية معتمدين على منهج تاريخي سيمكنن
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شرت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية نُ 

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ـــر ســـنة  ـــ ١٨٣٠بعـــد احـــتلال فرنســـا للجزائ ـــع لمـــد ب دأت تتطل

رصـة المناسـبة لجـر عـن الف تبحـث، وأصـبحت  على المغربنفوذها 

في معركـة ايسـلي الـتي  ١٨٤٤، وهو ما تـم سـنة المغرب إلى حرب

ي أزيلــــت عنــــه بينــــت بالملمــــوس ضــــعف الجــــيش المغــــربي الــــذ

اني أمـام ثر انهزامه الث، وتوضح ذلك أكثر إ أسطورة وادي المخازن

صـــبحت الـــدول الأوربيـــة عامـــة . فأفي معركـــة تطـــوان إســـبانيا

تتحـين الفـرص للانقضـاض على وجـه الخصـوص   وإسبانياوفرنسا 

: فبريطانيـا  لمحموم، وحدث بينها نوع من التنافس اعلى المغرب

تمسـكت   وإسـبانيا ،ع بهيمنتها على الأسواق المغربيـةكانت تتذر 

وألمانيـــا الحديثـــة العهـــد بالتوحيـــد، طالبـــت ، بحقوقهـــا التاريخيـــة

، وفرنسـا مـن جهتهـا كانـت تـرى أن وجودهـا في التعـويضبحقها 

أمــام هــذا  .طيهــا الحــق في التوســع داخــل المغــربفي الجزائــر يع

ـــافس  ـــهالإمـــبرياليالتن  ، شرع رواد الفكـــر الاســـتعماري ومنظري

في وضــــع تصــــورات ومخططــــات ومنــــاهج  خاصــــة الفرنســــيين 

  وأساليب للتغلغل السلمي.

ات التاريخيـة الـتي تهـدف يندرج هذا المقـال في إطـار الدراسـ

إلى محاولـــة التعـــرف عـــلى آليـــات ووســـائل اشـــتغال الظـــاهرة 

ا، فالاسـتعمار قبـل أن يغـامر ا معينً قبل أن تخضع بلدً  الإمبريالية

ية، وهـو الأمـر الـذي بالاحتلال العسكري، يمهد لـه بوسـائل سـلم

عتمد في العديد من الدول الشمال الإفريقية، وخاصـة المغـرب. أ

ـــار أن كثـــيرً وهـــو  ـــة بمكـــان عـــلى اعتب ا مـــن موضـــوع مـــن الأهمي

ــه  الدارســين يهتمــون فقــط عنــد دراســة الاســتعمار بتبيــان غايات

وأهدافه والاحتلالات العسكرية الـتي باشرهـا متناسـين وسـائل  

ــد مــا،  غلغــهت ــدور المحــوري في اســتعمار بل ــتي لهــا ال الســلمية وال

  وهي الوسائل التي تمتد في الزمن.

خلال هذا المقال توضيح الدور الذي لعبتـه كـل سنحاول من 

 وســيلة عــلى حــدا في الكشــف عــن عــورة المغــرب وتطويقــه أولاً 

وقــد قســمنا هــذه الوســائل  .١٩١٢ا لحمايتهــا ســنة وإخضــاعه أخــيرً 

اســتغلال / فــرض الوصــاية الماليــة/ الطــب/ ســلاح العلــم(: إلى

 نشـاء/ إتوالاضـطراباثـارة الفـتن / إ شبكة الوسـطاء والقناصـل

  ).الاتفاقيات والمعاهدات/ مجموعة من التجهيزات

 :   سلاح العلمأولاً
"المغـرب هـو  قـائلاً  ١٨٧٣في سـنة    onésime reclusكتب 

، مــع أنــه لا يقــع إلا عــلى بعــد  ا في العــالمحــد أكــثر البلــدان غموضًــأ

إن هـذا . (Daniel rivet, 1988, p9)"إسـبانياكيلومترا قليلة مـن 

اث والمعلومـات حـول المغـرب يكتنـف الأبحـالغموض الذي كـان 

، والتجربة الجزائرية التي بينت بالملموس صعوبة إخضـاع من جهة

، حـتم عـلى الجهـد العسـكري فقـط مـن جهـة ثانيـة بلد ما بواسطة

، ماد على وسـائل أخـرى لكسـب المعركـةمنظري الاستعمار الاعت

 Edmound( وهـــــذا مـــــا نكتشـــــفه مـــــن خـــــلال قـــــول دوتي

doutté,1900,P9( إن جميع المشـاكل الـتي عرفناهـا في الجزائـر" :

  .الجهل" إلى  اخلال سنواتنا الأولى مرده

"ينبغـي أن يتقـدم الفـتح القهـري  نجده يقـول في موضـع أخـر:

، وذلـك لأن اا فرنسـيً لعلمي ليكون هو كذلك فتحً للمغرب الفتح ا

ـــون إلينـــا ال ـــاء الـــذين يبعـــث بهـــم إلى المغـــرب ينقل مـــواد العلم

أن هنــاك  إلى الضــرورية لإقامــة سياســتنا المغربيــة هــذا إضــافة 

ميــدان علمــي يشــتغل فيــه  إلى مصــلحة فائقــة ليتحــول المغــرب 

لكــن  مــاء الجزائــر عــلى وجــه التخصــيص...العلمــاء الفرنســيون وعل

ئـر حـتى لا نثـير انتبـاه ينبغي أن لا نكثر من الوفود العلمية من الجزا

هـو أن لا يبـدوا للسياسـة أي  شيءعلى أن أهم  ...لناالمنافسين 

فـــإن أعمـــال علمائنـــا وإن انحصـــرت  كلهـــا،دور في هـــذه الأمـــور  

يتجــاوز الغايــة  فــان لهــا مفعــولاً  تخصصــاتهم،ا عنــد مجــال  إطلاقًــ

مــن أســباب التــدخل في شــؤون  أخــر العلميــة لأنهــا تمــدنا بســبب 

ـــار مـــن .المغـــرب. ـــدة في الإكث ـــدة كـــل الفائ  ت،المنشـــورا. والفائ

ويجب الإلحاح على بديع جغرافية البلد وعـلى خصـوبتها مـع وصـف 

ويجب بعبارة وجيزة إحداث رغبة التعرف عليها والانتقال  الإنتاج،

بوطالـب،  إبـراهيم ( ."فرنسـية.أرضـا  أن تصـبحإليها والحرص على 

  .)١١٩ص ،١٩٨٩

 ١٩٠٠وكتــب حــول المغــرب قبــل لقــد كانــت هنــاك منشــورات 

لكـن منـذ  ،رق في الخطاب الغـرائبي والعجـائبيكتب كانت تغلكنها  

 ـتناســلت مجموعــ ــاني مــن القــرن التاســع عشرـ ة مــن النصــف الث

، ولعـــل مـــن أهـــم الأعمـــال الـــتي الأعمـــال ذات القيمـــة العلميـــة

رصدت الجغرافية المغربية عمل شـارل دو فوكـو الـذي تقنـع بـزي 

ا جميـــــع ا وملتقطًـــــيهـــــودي ليطـــــوف عـــــبر المغـــــرب متحسسًـــــ

، فبعد جولاته تي قد يستغلها جيش الغزو ذات يومالمعلومات ال

دات في المغرب مدة سنة تقريبا تمكن من حصد معلومات وإفـا

 la( ، دونهــــا في كتابــــهقيمــــة شــــملت كــــل ميــــادين المعرفــــة

reconnaissance du Maroc( وقبـل طبـع هـذا الكتـاب قـدم ،

الجمعيــة الجغرافيــة ببــاريس والــتي منحتــه  إلى نســخة خطيــة منــه 

سـتها المنعقـدة سام ذهبي مـن أوسـمتها التكريميـة في جلأول و

ا لما أضافه من معطيـات علميـة قيمـة ، تقديرً ١٨٨٥أبريل  ٢٤يوم 

وأصبح المغرب منذ هذه الفـترة  .عن الحالة والأوضاع في المغرب

، وظهرت مجموعة مـن التقـارير ماء والباحتين الأوربيينقبلة للعل

 وقناصــل وعلمــاء كــل والدراســات أنجــزت مــن طــرف جواســيس 
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تقـــارير دي   إلى ، ونشـــير هنـــا الـــدول الأوربيـــة المهتمـــة بالمغـــرب

  Sabatierومنشـورات الخرائطـي Brivesو Aubinسيكونزاك، و

ولقـد أفـاض في نفـس  .ني لينتس والاسـباني اميلـو بـونليوالألما

  la martinièreو  lacroix أخـر مـن الكتـاب أمثـال  الاتجاه عـدد 

  )١١٧ص ١٩٨٩بوطالب،  إبراهيم( Gautier و  bernardو

ا بــين شــتركً بالمغــرب مــن الناحيــة المعرفيــة م الاهتمــامكــان 

ــم يكــن متســاويًا  ــه ل ــة، لكن ــدول الأوربي ــه كــان عــدد مــن ال ، أي أن

احتلــت فيــه فرنســا الموقــع الأول وذلــك  خاصــةً  بيــةتلترا ا خاضــعً 

، فيمـا يتعلـق بتعاملهـا ربة في غاية الأهميةبحكم توفرها على تج

ا مــــن الخصــــائص تقاســــم عــــددً مــــع محــــيط جغــــرافي وبشرــــي ي

، كما إنها تتوفر على رصيد هام مـن المعلومـات بفضـل المشتركة

ا مـــن الحـــدود البعثـــات الجغرافيـــة وتحـــريات العســـكريين انطلاقًـــ

 )٢٠٠٥ – ٢٠٠٤حــة دكتــوراه ورشــيد عزيــور، أطر ( .المغربيــة الجزائريــة

ـــد دوتي أحـــد  ـــة وفي هـــذا الصـــدد أوصى ادمون أقطـــاب الامبريالي

: لاح العلــم في غــزو المغــرب حيــث قــالالفرنســية بالاهتمــام بســ

 ,doutté,1900( قدم الغزو العلمي الغزو العسكري""يجب أن يت

p39( بدروس الجغرافيا الخاصة بالمغرب الاهتمام إلى ، كما دعى.  

ـــة  ومـــن أجـــل هـــذا المخطـــط الاســـتعماري تأسســـت البعث

 Daniel( نجــةفي طالــتي أقيمــت  ١٩٠٣مــن ســنة  العلميــة ابتــداءً 

Rivet,1988, p39( ـبإيعــاز مــن أحــد أقطــاب التغلغــل ال  فرنسيـ

، ولقـد شرعـت هـذه البعثـة تنقـب ييبالمغرب وهـو ألفـرد لوشـاتل

 ـالأبحـــاث ونتـــائج اســـتطلاعاتها في عـــ ـ ن أسرار المغـــرب وتنشرـ

، وتـألق ١٩٠٤مـن سـنة  ابتـداءً  les archives marocaineدوريـة 

ــــن  ــــر م أقطــــاب الاســــتعلامات الفرنســــية  بفضــــلها قطــــب أخ

المرحلــة  إن  )١١٩ص  ،١٩٨٩، (بوطالــب Michaux bellaireوهــو

مرحلـة بارزة  عـد تُ   التي تولى فيها ميشـو بلـير إدارة البعثـة العلميـة

في خدمــة المشرــوع الكولونيــالي حيــث كانــت جهــوده الشخصــية 

ـــالي ـــة في المشرـــوع الكولوني ـــة جوهري ـــ ،ذات قيم ا عـــلى خصوصً

، وقــد عرفــت البعثــة تحــث إدارتــه مســتوى إعــداد المونوغرافيــات

مجلــة الوثــائق المغربيــة ظهــرت  إلى . وإضــافة الإنتــاجغــزارة في 

   les archives berbèreمجـلات ومصـنفات أخـرى مـن أبرزهـا 

  .villes et tribus du Marocو

لى التنظـيم وعمدت البعثـة العلميـة إلى التعـرف عـن قـرب عـ

، وتمكـــين الاحـــتلال مـــن معلومـــات وســـياسي المغـــربيالسوسي

، فهـذه الأبحـاث لـم  لى درجـة عاليـة مـن الأهميـة والدقـةووثائق ع

 .تسع في واقع الأمر سـوى إلى تعبيـد الطريـق للاحـتلال المغـرب

ــة القاطعــة عــلى تقــدم  )١٦، ص ٢٠٠٨(محمــد الغــيلاني،  ومــن الأدل

، تناســل مجموعــة مــن بحــاث الكولونياليــة مــن حيــث القيمــةالأ

عـن   August courالمؤلفـات حـول تـاريخ المغـرب مثـل كتـاب 

ـــام أسر الشرـــفاء بالمغـــرب ومنافســـتهم مـــع أتـــراك الايالـــة  قي

، وكتــــاب ١٩٠٤الــــذي صــــدر ســــنة  ١٨٣٠ – ١٥٠٩الجزائريــــة مــــا بــــين 

Massignon   عن أحوال المغرب في القرن السادس عشر الـذي

العلاقــات التجاريــة بــين  عــن   Massonوكتــاب  ١٩٠٦صــدر ســنة 

وكتـاب  ١٩٠٣في العصر الحديث صدر سـنة  إفريقيافرنسا وشمال 

Routard de card   الـتي ضـمنه سلسـلة المعاهـدات والأوقـاف

(بوطالـب،  التي أبرمت بين المغرب والـدول الأوربيـة قبـل الحمايـة

  .)١٨١ص ، ١٩٨٩

كمــا نجــد أن الفرنســيين اهتمــوا بترجمــة عــدد مــن المؤلفــات 

مثــل كتــاب الاستقصــاء للناصــري وكتــاب الفخــري لابــن طباطبــا 

 تضـمنها ودوحة النـاشر لابـن عسـكر ومجموعـة مـن الفتـاوي الـتي 

ـــار للونشريسيـــ ـــاب المعي ـــود عاشـــق،  .كت ـــا   )٢٣، ص٢٠١٠(مول كم

ــم  ــتي ت ــة ال ــير مــن المخطوطــات المغربي نشرــها في ترجمــت الكث

ــائق المغربيــة  ـالكثــير مــن ادوريــة الوث لمقــالات في ، كمــا تــم نشرـ

 Daniel(١٩٠٦مجلة العالم الإسلامي التي أطلقها لوشاتليي سنة 

rivet , 1988, p 22( جـزت بتشـجيع مـن إن كل هذه الدراسات أن

، لتكــــون رهــــن إشــــارة أصــــحاب القــــرار المؤسســــات الفرنســــية

السياسي مـن مـدنيين وعسـكريين للاعتمـاد عليهـا والاسـتئناس 

ــا لوضــع المخططــات والأســاليب الملائمــة لإخضــاع المخــزن  به

 (زكي مبـــارك،المغـــربي لرغبـــات الدولـــة الفرنســـية وطموحاتهـــا 

  )١٠، ص 2010

ا وذلــك مــا عــبر إن دور العلمــاء لإخضــاع المغــرب كــان واضــحً 

ـــيم في خطـــاب  ـــه جـــورج هـــادي مـــدير شـــؤون التعل ـــاحعن  الافتت

"لــم يكــن  :١٩٢٠للمــؤتمر الأول لمعهــد الدراســات المغربيــة ســنة 

والمعمرين ورجال الأعمال هـم الـذين نقلـوا  الإدارةالجنود ورجال 

ــإن العلمــاء ورجــال الفــن هــم كــذلك  المغــرب أنشــطتهم إلى  ، ف

ا عــلى المغــرب وليعرفــوا ســكانه.. تجــاوزوا كــل الأخطــار ليتعرفــو

ــد  وكمــا أن التقــدم الاقتصــادي قــد حصــل بمــوازاة أعمــال التمهي

ـــوم قـــد أطاحـــت بالمغـــرب عـــلى دوي  العســـكري، كـــذلك إن العل

ــدقيات" ــب،( البن ــة  )١٢٣، ص١٩٨٩ بوطال إن هــذه الأبحــاث العلمي

: فــريقين مــن المســتعمرين الفرنســيين ا بــين ا حــادً خلقــت نقاشًــ

ــق يتبـــنى  ــق يتبـــنى سياســـة المخـــزنسياســـة افريـ ـــل وفريـ ، لقبائ

رـى أن إخضـــاع الـــبلاد لـــن يـــتم إلا بالتركـــيز عـــلى  فـــالفريق الأول يــ

إخضاع القبائل، أما الفريق الثاني فيركـز عـلى اسـتقطاب المخـزن 

)Daniel rivet, 1988, p 41(  لأنـه القـوة الشرـعية وبواسـطته

رف في عهـد يستطيعون النفاذ إلى المجتمع المغـربي وهـذا مـا عـ

لقــد مكنــت مختلــف هــذه التقــارير  ليــوطي بالسياســة الإســلامية.
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، واســتمرت هــذه نســا مــن وضــع صــورة واضــحة عــن المغــربفر

خــلال فــترة الحمايــة بواســطة ضــباط الشــؤون الأهليــة،  الأبحــاث

 فالغزو العلمي حسب ادموند دوتي يجب أن يسـتمر بـدون توقـف

)doutté, 1900, p.21( 

  الطــــبثانيًا: 
تي اســتعملتها الــدول الأوربيــة في تســهيل  ســائل الــمــن الو

، ولعـل أول خطـوة في هـذا غلغلها داخل التراب المغربي الطـبت

أبريــل  ٢٨، ففــي ق كــان تأســيس المجلــس الصــحي الــدوليالطري ــ

مغــــرب ســــلطان ال إلى تقــــدمت الهيئــــة القنصــــلية بطنجــــة   ١٨٤٠

" يعهـــد إليـــه بمشرـــوع قـــانون يؤســـس بموجبـــه "مجلـــس صـــحي

ــك بال ــة، وذل ــع المــراسي التجاري ســهر عــلى الجوانــب الصــحية بجمي

المغـرب مـن  إلى باتخاذ الإجراءات الوقائيـة ضـد السـفن القادمـة 

ـــة  ـــدخل في الشـــؤون الصـــحية الداخلي ـــوءة دون الت الجهـــات الموب

إلا أن حقيقـــة الأمـــور   )١١، ص٢٠١٠(زكي مبـــارك،  للدولـــة المغربيـــة.

التــــدخل في  ب عــــلى كانــــت عكــــس ذلــــك فــــالمجلس الصــــحي دأ

، بشكل تحولت معـه المراقبـة الصـحية الدوليـة الشؤون الحضرية

ـــة ودوس حقـــوق المخـــزن.ا وســـيلة لنهـــكإلى  .. لســـيادة الوطني

ــار أنهــا ــا  مســت مجــالات جــد حساســة كمجــال الحــج وباعتب ، فإنه

، ومن تـم لابـد أن تكـون قـد ربيكانت صدمة عنيفة للإنسان المغ

ج العلاقات بين المخـزن سيأدت إلى حدوث خدشات عميقة في ن

  ورعاياه.

مايـة لقد تزايد عـدد الأطبـاء القـادمين إلى المغـرب بـدعوى ح

ـــة والأمـــراض ـــات الأوربي ـــب الجالي ـــذكر الطبي ، وفي هـــذا الصـــدد ن

Roligner ١٨٥٢وضـية القنصـلية الفرنسـية سـنة الذي حل بالمف ،

، وهـو الـذي ١٨٥٦اطه بهـا إلى حـدود وفاتـه سـنة وظل يزاول نشـ

إحــداث أول مستشــفى بطنجــة ســنة القنصــلية الفرنســية بأقنــع 

ي بنـت فرنسـا مستشـفى ثـان سـنة ، ونظرا لـدوره الإشـعاع١٨٥٤

، ســـاهمت في بنـــاءه الدولـــة المغربيـــة بـــدفع نصـــيب مـــن ١٨٦٥

بتطـوان  فرنسـيين الغرامة الـتي فرضـتها عليهـا فرنسـا إثـر مقتـل 

ء ونجـــد عـــدد مـــن الأطبـــا )١٤، ص ٢٠١٠، زكي مبـــارك(. ١٨٦٣ســـنة 

انتشرـــــوا بالعديـــــد مـــــن المـــــدن المغربيـــــة كالـــــدكتور  الآخـــــرين 

Schmidt   وMaurer  بتطــــــوان ، والــــــدكتور الاســــــباني

Josezininez   بالعـــرائش والـــروسيKrakof   بالقصـــر الكبـــير

  .بالبيضاء  Guiolبمراكش والفرنسي   Krakeوالطبيب 

ونجــد أن المــولى الحســن كــان لــه طبيــب فرنسيـ ـلقــب بعميــد 

  Linaresالأطبــاء الــذين مهــدوا للتــدخل في المغــرب واســمه 

"لقد كـان أداة لا تقـدر بـثمن  :حيث يقول عنه هنري دي لامارتينير

ــــه يعــــسياســــتنا في لحظاتهــــا الأكــــثر صــــعوبةل رف تفاصــــيل ، إن

، كـون منهـايت ، وقيمـة الشخصـيات الـتي سياستنا وخبـايا المخـزن

ــثمن" ، ٢٠٠٤- ٢٠٠٣أطروحــة، ، بوجمعــة رويان( إن تجربتــه لا تقــدر ب

، إذ يا بالمسؤولية الملقاة عـلى عاتقـه، وكان لينارس واع)٣٠٢ص 

"إنــني  :وجههــا إلى وزارة الحربيــة ببــاريس نجــده يقــول في رســالة

أبـــذل كـــل مـــا في جهـــدي لكســـب صـــداقة المغاربـــة واعـــترافهم 

لأنـني  مودة باشا الرباط محمـد السويسي ـبالجميل ... فقد كسبت 

ص  ،١٩٩٧ثــريا بــرادة، ( عالجــت والــده مــن التفويــد حمــى الأمعــاء"

ونجد الطبيب العسكري الاسباني أوبليو إي كاناليس يؤكـد  )٣٦٠

".. اربحــوا ثقــة : عــلى دور الأطبــاء في خدمــة أطمــاع بــلاده قــائلاً 

 أســياد الــبلاد" الــزوايا، واجلبــوا الأطبــاء.. فلــن تلبثــوا أن تصــبحوا

  .)٣٤٦ص ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤رشيد عزيوز، أطروحة، (

رـة الخضــراء عــلى الأطبــاء عمليــة الاخــتر  ، اقوســهل عقــد الجزيـ

د لحمايـــة وذلــك عنــدا ســمح لهــم بإمكانيــة التسرــب داخــل الــبلا

، مراض التي كانـت موجـودة في المغـربوالأالأوربيين من الأوبئة 

ـــة مـــن المستوصـــفات مثـــل  واختطـــوا في ســـبيل ذلـــك مجموع

بالصــــــويرة   Bouveretبفــــــاس و  Mauratمستوصــــــف 

ــــــــــــدة و Guichardو ــــــــــــرائش و Brauبالجدي  Mauchampبالع

ـــراكش ، ويطلـــق الدارســـون عـــلى أطبـــاء هـــذه الفـــترة اســـم بم

ــــاء المبعــــوثين لأنهــــم كــــانوا موفــــدين مــــن طــــرف وزارة  الأطب

بصـــناع  Colombaniصـــفهم الشـــؤون الخارجيـــة وهـــم الـــذين و

وا سـوى ، والواقع أن الأطباء المبعوثين لم يكونالتدخل السلمي

، اسـتعملت الطـب للأخـذ بألبـاب مصلحة من مصالح اسـتعلامات

 الناس عن طريق عـلاج مـا يلـم بهـم مـن أنـواع العلـل والأمـراض

ومن الأطباء الذين عاشـوا . )٣٣٠ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، بوجمعة رويان(

ــب فــايز بالمغــرب واســتف ــيرا الطبي  ـكث اد مــنهم الجــيش الفرنسيـ

ــاباً  ــذي ألــف كت حــول الشــاوية ظــل لســنوات  ١٩٠٧ ســنة جــربير ال

لا مناص منه لضباط الحملات العسـكرية بالمغـرب،   يشكل دليلاً 

كمــا وضــع بعــد ذلــك بســنوات خريطــة لمدينــة فــاس وهــي الــتي 

 ١٩١٢طبعــت واعتمــدها مــونيي في زحفــه عــلى مدينــة فــاس ســنة 

  .)٣٠٥ص  ،٢٠٠٤-٢٠٠٣ رويان، بوجمعة(

المغــرب نجــد الطبيــب  إلى ومــن أشــهر الأطبــاء الــذين قــدموا 

Mauchamp، ـــة ـــه المغارب ـــذي قتل ـــه يرجـــع ال ، ولعـــل ســـبب قتل

ونجــــد كــــذلك الطبيــــب  .غاربــــة لنــــواياه التجسســــيةلفطنــــة الم

الألمــاني هولزمــان الــذي كــان يركــز في تحركاتــه عــلى اســتقطاب 

الزعامـــــات المحليـــــة مثـــــل الكـــــلاوي والمتـــــوكي وشـــــيخ زاويـــــة  

تمصــلوحت، كمــا كــان يتــآمر مــع يهــود مــراكش لتصــفية حســاباته 

، رشــيد عزيـــوز(مــع مــوظفي المخــزن المعارضــين لمصــالح بــلاده 

ا بتســـــجيل اهتمـــــوا أيضًـــــهـــــؤلاء الأطبـــــاء  )٣٣٠ص ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤
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ــه ســواء تعلــق  ملاحظــاتهم عــن الجــيش المخــزني في كــل جزئيات

ـــة النظـــام والانضـــباط وكـــذلك  الأمـــر بالمكونـــات البشرـــية وحال

 -٢٠٠٤، رشـيد عزيـوز( التجهيزات العسـكرية مـن أسـلحة ومعـدات

  .)٣٥١ص ، ٢٠٠٥

ا رً ومع احـتلال فرنسـا لوجـدة والشـاوية بـدأ الطـب يلعـب دو

لغـزو، وفي ، حيـث كـان الأطبـاء يصـاحبون فيـالق اأهم مما مضىـ

 la"إن هدف هذه المرحلة هو تحقيـق  :هذا الصدد يقول ليوطي

pacification.. ويتعـين بتعويد الأهالي عـلى الاتصـال بنـا وذلك ،

ــا نــدخل في  ــنم كــل مناســبة تجعلن ــا في هــذا الاتجــاه أن نغت علين

معهـم  علاقة سلمية مع السـكان، وتمكـن مـن تسـهيل التعامـل 

الطبيـب  إن وقـال في مناسـبة أخـرى: " ،وحدهم بالإعانـة الطبيـة"

، ويجـد سـكانها عندما يزور مناطق ترفض الدخول تحث سـيطرتنا

، فإنــه هــو الــرئيس الأمثــل هنــاك، لأنــه عرضــة لأمــراض فتاكــة

وقــال في  ".وم مقــام المــوظفين وجيــوش الاحــتلاليمكــن أن يقــ

ألقــاه في بروكســيل خطــاب لــه حــول دور الطبيــب في الاســتعمار 

: "ليس هنـاك مـا هـو أقـوى ولا أكـثر فاعليـة مـن عمـل ١٩٢٦سنة 

 الطبيب كوسيلة للتغلغل وجلب الأهالي وتمهيد البلاد" وأضاف:

ا مـن هـو لـيس خاليـً، فلتوسع الاسـتعماري جوانبـه القاسـية"إن ل

، غــير أنــه إذا كــان هنــاك مــا يضــفي عــلى هــذا العيــوب والنقصــان

 فهو عمل الطبيب كمهمة وكرسالة شريفـة" التوسع نبلا ويبرره

 )٣٠٧ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، بوجمعة رويان(

ـــــاء  ـــــة الغـــــزو العســـــكري للمغـــــرب لعـــــب الأطب وفي مرحل

، ففـي  ا في ترسيخ الهيمنة الاستعماريةيً ا أساسالعسكريون دورً 

 :لعسكريين يقـول  ليـوطي في مقدمتـهكتاب صدر لأحد الأطباء ا

"أفكــاري حــول أهميــة الطبيــب في المســتعمرات ووظيفتــه في 

عمليات التهدئة معروفة... فكثير من سوء الفهم يزول بمجرد مـا 

تحصل الثقـة ويـتم التفـاهم... ولا أحـد أفضـل مـن الطبيـب لبنـاء 

هذه الثقة، إنها تتحقق بين عشية وضـحاها بمجـرد أن يقتنـع أحـد 

ــان أو الحكــام أو أي إنســان عــادي  ــزيارة الأعي  ـ ب ــب الفرنسيـ الطبي

، فـإذا خـرج مـن عنـد هـذا كلما ألم به مرض، أو شعر بآلام توجعـه

الطبيب وخفت آلامه، يتم التغلب على الحاجز النفسي مما يسهل 

زكي ( لربط علاقـات المـودة" دام على القيام بالخطوات الأولى الإق

  .)١٥ص  ،٢٠١٠مبارك، 

المغرب وخاص ا بأهمية الطب في غزو لقد كان ليوطي واعيً 

ار تــم إنشــاء مجموعــات ، وفي هــذا الإطــأعمــاق المغــرب المنسيــ

، وعــبر ليــوطي عــن إعجابــه الشــديد بخــدمات هــذه صــحية متنقلــة

ق الصـحية المتنقلـة "لقد قـدمت لنـا الفـر  المجموعات حين يقول:

.. وفي .، إذ كانت تنتشر كقاعات تمـريض متنقلـةخدمات لا تحصى

زبــون الأهــلي وتقــيم المجموعــات الســكنية النائيــة لنبحــت عــن ال

ا تتقـدم إلى عمـل فعـال وأحيانـً لإنجـاز مـن الوقـت هناك ما يكفي 

، لتلعــب دور طق لــم يــتم التغلغــل فيهــا فيمــا بعــدالأمــام في منــا

 آه، س بفعالية أقوى من طلقات البنادقالجلب والأخذ بألباب النا

، كـــم نـــدين لهـــا بمـــا ة الرائعـــةموعاتنـــا الصـــحية المتنقلـــعـــلى مج

سهلته من اتصالات وما ساعدت عليه من جلب النـاس وكسـب 

  )٣١٢ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، بوجمعة رويان( عطفهم بل وخضوعهم".

إن ما يعطي لهذه الإعانة الطبيـة المتنقلـة قيمتهـا ويجعلهـا 

، هـو أنهـا لـم تكـن تنتظـر لى القيام بما أنيط بها من أدوارقادرة ع

، كما تشـير والمصابين بل كانت تسعى هي إليهمالمريض  مجيء

ذلـــــك إحـــــدى المـــــذكرات الدوريـــــة الـــــتي بعتهـــــا الكولونيـــــل  إلى 

Bloudat   ؤسـاء دوائـر إلى ر ١٩١٢قائـد منطقـة الـرباط في أكتـوبر

التقرب  ا من الأهالي يترددون في :" إن كثيرً الغرب وزعير جاء فيها

ن ، وعـوض أخوفهم هـذاويجب تخطي ت، ، إما حشمة أو نفورامنا

بوجمعـة ( ."، نـذهب نحـن عنـدهمننتظر مجيئهم عندنا في مراكزنا

بيـد الطبيـب لقد شكل الـدواء وسـيلة  )٣١٣ص  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ،رويان

، فتجد مدير الصحة كولمباني يكاتـب الطبيـب  للتأثير على المغاربة

كـافيون أحـد المســاعدين التقنيـين في إدارة باريــس حـول أهميــة 

: "لقــد شــكل ل (مــادة لعــلاج مــرض الزهــري) يقــولالأرســينوبترو

ــاء الفرنســي ين للتغلغــل الأرســينوبترول ســلاحا فعــالا بيــد الأطب

  )٣٠٨ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، رويانبوجمعة ( .السلمي وجلب المغاربة"

ا في ا كبــيرً حقيقــة وهــي أن الطــب لعــب دورً  إلى ا ونشــير أيضًــ

 فشارل دو فوكو يقـول: المبادئ المسيحية وسط المغاربة، نشر 

بالتــــدريج  إفريقيــــا"إذا لــــم يــــتم تنصــــير المســــلمين في شــــمال 

، قوميــة تماثــل الــتي ظهــرت في تركيــا ، فســتظهر حركــةوالليونــة

فرنسـية فأنهـا سـتخرجنا مـن  تلـك الشـعوب  تصـير وإن لم يوفـق  

هم فرنســـيين هـــي أن ، فالوســـيلة الوحيـــدة الـــتي نصـــير بلادهـــا

. وكـــــان الطـــــب )١٦، ص٢٠١٠، زكي مبـــــارك(" يصـــــبحوا مســـــيحيين

وســـيلة أساســـية للتبشـــير حيـــث أن الأطبـــاء مـــن خـــلال العمـــل 

، وكـان ير عليهمذ إلى قلوب الناس والتأثالطبي يستطيعون النفا

المغرب يمارسون هـذا العمـل  إلى عدد من الأطباء الذين قدموا 

ـــدكتور  ـــدكتور   churcherوعـــلى رأســـهم ال  kerrفي طنجـــة وال

  .بالرباط

، فقـــد كـــانوا هماليب والمنـــاهج المتبعـــة مـــن قـــبلأمـــا الأســـ

لشـفاء يحاولون إقناع المريض أن العـلاج الـذي سـيمكنهم مـن ا

إخـراج الـروح الشرـير الـذي  إن ، و هو عـلاج روحي مـن روح القـدس

رض وليسـت يسكن في بدن الإنسان روحيا هـو الـذي يشـفي المـ

عــلى ، وكــانوا إلى جانــب ذلــك يعتمــدون الأدويــة الــتي يتعاطونهــا
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 ولعبت الراهبات )١٧، ص ٢٠١٠(زكي مبارك،  أعمال البر والإحسان.

"لقد  ، حيث نجد ليوطي يقول:ا في ذلكا كبيرً الفرانسيسكات دورً 

ســـاهمن دومـــا في غـــزو القلـــوب والعقـــول.. وكـــن مســـاعدات 

 ".ء داخـل المدرسـة أو في المستشـفىرائعات لعمل الحماية سوا

وهو ما دعـى إليـه دوتي منـذ  )٣١٤ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣، بوجمعة رويان(

حيـث أكـد عـلى أهميـة الغـزو الـروحي والفكـري للأهـالي  ١٩٠٠سنة 

ـــيم قـــائلاً بواســـطة ا ـــة وبواســـطة التعل "لنظهـــر  :لبعثـــات الديني

 .(doutté, 1900, p 21)للمغاربة الجوانب المميزة في حضارتنا"

  فرض الوصاية الماليةثالثًا: 
ايــة القــرن الأوربي في نه إن دور العوامــل الماليــة في التوســع

في حاجـة  لـم تعـدّ  العشرين المـيلادي  ، وبداية القرن التاسع عشر

إلى التوضيح فالحكومات اسـتعملت السـلاح المـالي في المنـاطق 

، وطلبــــت ية عليهــــاالــــتي كانــــت تريــــد فــــرض وصــــايتها السياســــ

، حيث كانت تستغل الصـعوبات الماليـة للبلـدان مساعدة الأبناك

وضــــا فيتحــــدد بــــذلك مصــــير البلــــدان الــــتي لا  لتفــــرض عليهــــا قر 

وهـذا  . )٢٧ص ، ١٩٩٣-١٩٩٢ بيير كيلـين،( تستطيع سداد قروضها.

، بســـبب ، فقـــد تشـــعبت الأزمـــة الماليـــة فيـــهكـــان حـــال المغـــرب

ل الحسـن الأول تحسـين  ، وقـد حـاوةعوامل داخلية وخارجيـة كثـير 

 الامة الخزينـة نسـبيً الحاجب باحماد عـلى سـ، وحافظ تلك الوضعية

  الماليـةا من هذه السـنة بـدأت الأزمـة ، لكن انطلاقً ١٩٠٠إلى سنة 

تشـــتد بســـبب التعويضـــات الأوربيـــة اللامتناهيـــة وازدياد العجـــز 

ــــةالتجــــاري وضــــعف الهيا  ــــة والفلاحي ــــات الطبيعي ــــل  والأزم ، ك

دفـع ضـريبة امتنـاع المغاربـة عـن ومصاريف اللهو داخل القصـر و

لمرتفعــة لإخمــاد ثـــورة ، والمصــاريف االترتيــب وكــذلك الزكــوات

إلى القــــروض  الالتجــــاء، كــــل ذلــــك دفــــع المغاربــــة إلى رةبوحمــــا

، وذلـك مـا كـان يترصـد لـه رجـال لأجنبية باعتبارها المنفذ الوحيـدا

  )٦٢ص ، ١٩٩٣-١٩٩٢، بيير كيلين( الأموال والحكومات الأوربية.

المالية الفرنسية لتقوية مصالحها، فقد وتحركت المجموعات 

، بعــدما كلفــت المــلازم البحــري  شــنايدر وشركائــهســبق لشرــكة 

 ١٩٠٢مــاي  ٣٠كــاكوري بمهمــة دراســية في المغــرب أن أنشــأت في 

، ونجد من بين تجارية تحمل اسم الشركة المغربيةشركة مالية و

، وقـــد نيكـــولا باكي مجهـــز الســـفن المرســـيليالمســـاهمين فيهـــا 

ها ن منـدوب. ويبـدو أالشركة وكالات لها في طنجـة وفـاس فتحت

الذي كـان يحظـى بثقـة المخـزن  -  veyreفي هذه المدينة السيد 

ألبــير ( كــان احــد الوســطاء بــين الســلطان والبنــوك الفرنســية.  –

ــــين  )٦٧، ص ١٩٨٥، عيــــاش ــــذي جمــــع ب واســــتطاع ديلكــــاسي ال

 كانــت  سياســتين أوربيــة واســتعمارية اســتغلال المشــاكل الــتي 

ــة المغربيــة ك أوربا لمنــع البنــو، وقــام بحملــة داخــل تعانيهــا الخزان

، وهكذا وفرت الظروف لكل الأوربية من تقديم قروض للمغرب

مــن بنــك باريــس والأراضي المنخفضــة للقيــام بضــغط مــالي أدى 

ة أولى نحـو وضـع الذي كـان خطـو ١٩٠٢إلى إقراض المغرب قرض 

 ،١٩٩٣-١٩٩٢ ،بيـــير كيلـــين( وصـــاية فرنســـا. ماليـــة المغـــرب تحـــت

  .)١٣٢ص

ــد  ـلقــد قــدم القــرض بال بينمــا كــان عــلى  الإســباني ورو الفضيـ

لاستهلاك الشهرية بالفرنـك المخزن أن يؤدي الفوائد وأقساط ا

ــذهبي  الإســبانية، وحــين كــان انخفــاض قيمــة العملــة الفضــية ال

ن ذلـك الشرـط كـان عبـارة عـن عـبئ  ، فـإبالنسبة للذهب متواصـلاً 

ــة.. وتبخــرت الســبعة ملايــين  ٦فائــدة  إلى تقيــل انضــاف  في المائ

والنصف مليون فرنك التي كانت قيمة القرض في أقل من نصـف 

ــير كيلــين( شــهر.  ن أوكــان عــلى المخــزن  )١٣٣ص ، ١٩٩٣-١٩٩٢، بي

، وبريطانيــا إســبانيايــه مــن طــرف ، حصــل علقــرض ثــان إلى يلجــأ 

ــديون القديمــةلكــن أمــوال القــرض اســت ، عملت فقــط في أداء ال

، مما اضطر معـه المغـرب لت حاجيات الخزينة مطروحة بإلحاحوظ

نحتـه إلى اقتراض أخر من كونسورسيوم البنوك الفرنسـية الـتي م

 ير لبـــأ(في المائـــة   ٥، وبفائـــدة مليـــون فرنـــك ٥،٦٢ا بمبلـــغ قرضًـــ

ســوى عــلى ثلاثــة  ، ولــم يحصــل الســلطان  )٦٧ص  ،١٩٨٥ عيــاش،

، وفي ١٩٠٣قــروض أرباع مبلــغ القــرض، حيــث صــرفها في تســديد 

ه العقـد ، وكانت الشروط التي يفرضـها عليـالمصارف المستعجلة

ت في المائــة مــن عائــدا ٦٠إذ أنــه اضــطر إلى توظيــف جــد قاســية، 

ــديون ــة لتســديد ال ــوفر الجمــارك البحري ــت ت ــدات كان ، وهــذه العائ

وهذا مـا  )٦٧ص ، ١٩٨٥، ألبير عياش( مداخله المنتظمة الوحيدة.

الإشراف والمراقبــة الماليــة عــلى الواجبــات أعطــى لفرنســا حــق 

عـــلال ( الجمركيـــة الأمـــر الـــذي يتعـــارض مـــع الســـيادة الوطنيـــة

  .)٧٠، ص ٢٠٠٩ديمي، الخ

مليون  ٢٠٠و  ١٥٠وبدا المغرب يبحث عن قرض أخر يتراوح بين 

ــل بعـــض الأشـــغال العامـــة و الإصـــلاحات العامـــة  ـــك لتمويـ فرن

ــة تحــث إ ــتي حــل والإداري ، لكــن منــدوبها بفــاسشراف فرنســا ال

ة استشـارة المعارضة الألمانية ولعـب المخـزن عـلى قضـية ضـرور 

، لكــن المغــرب سيحصــل عــلى قــرض مجلــس الأعيــان أجــل ذلــك

ــغ  ــد بمبل ــك ســنة  ١٠٠جدي ــه  ١٩١٠مليــون فرن ــون  ٧٦خصــمت من ملي

فرنـــك كتعـــويض عـــن حملـــة الشـــاوية فلجـــا المغـــرب إلى طلـــب 

إن القــروض  ن ذلــك.قــرض أخــر لكــن فرنســا كانــت تتهيــأ لأكــبر مــ

، ففـي في دعـم التغلغـل الفرنسيـ بالمغـرب ساهمت بشكل كبير 

منشـورة ببـاريس سـنة حول "الائتمان والبنـك بالمغـرب "دراسة 

: إن تحليل التاريخ المغربي في السنوات Félix natafكتب   ١٩٢٩

الأولى من القرن العشرـين يبـين أن إقـرار الحمايـة الفرنسـية كـان 
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لجهـود المبذولـة مـن قبـل الرأسـمال والسياسـة" بالتأكيد نتيجة ل

ومختلـف وثـائق   Taillandierوهي ملاحظة أثبتهـا وزيرـ فرنسـا 

إذن . )٢٧ص  ١٩٩٣-١٩٩٢ ،بيـــير كيلـــين( الدبلوماســـية الفرنســـية.

يمكن القول إن الغزو المالي كـان مـن أنجـع السـبل الـتي اتبعتهـا 

ديمي، الخــ( الفرنســية لإحكــام هيمنتهــا عــلى المغــرب. الإمبرياليــة

 .)٧١، ص ٢٠٠٩

  شبكة الوسطاء والقناصلرابعًا: 
اعتمدت الدول الأوربيـة في تغلغلهـا بالمغـرب عـلى مجموعـة 

، ففـي هـذه الفـترة  ر كان على رأسها الشبكة القنصليةمن العناص

ــت كــل مــن فرنســا  ــتراكان قــد وضــعت بالمغــرب  وإســبانيا وإنجل

ة المفتوحــة عــلى كــل المــوانئ المغربيــ  إلى شــبكات قنصــلية تمتــد 

ات مــن القــرن التاســع عشرـ ـ ي، وفي بدايــة الســتينالتجــارة الخارجيــة

، ل إلى درجـة وزراء مقيمـين بالمغـربتمت ترقيـة وزراء تلـك الـدو

انتقل عدد الوزراء الأجانـب المقيمـين بطنجـة إلى  ١٨٩٢وفي سنة 

ممثلين بكل الموانئ المغربية ، واتخذوا ممثلـين غـير عشرة كانوا 

رسـميين بالــداخل كـانوا يجعلــونهم عـلى بينــة مـن تطــور الأوضــاع 

ـــة وذلـــك قبـــل أن يتمكنـــوا ســـنة  مـــن انـــتزاع حـــق   ١٨٩٥الداخلي

  ).٨ص  ،١٩٩٣-١٩٩٢ ،بيير كيلين( تمثيلهم رسميا بالداخل.

طـول  وقد تزايد دور هؤلاء الممثلـين الأجانـب بالمغـرب عـلى 

، وصاروا يتدخلون باستمرار لنصف الثاني من القرن التاسع عشرا

، وباتـــت ، ويتطـــاولون عـــلى ســـيادة الـــبلاديـــةفي الشـــؤون المغرب

ــة بالمغــرب تعتمــد عــلى استشــاراتهم لاســيما  الســلطة المركزي

 ،١٩٩٣-١٩٩٢،بيير كيلين( .والإصلاحاتفيما يهم علاقاتها الخارجية 

  )٩ص 

"يجـب العمـل كـل  :ادموند دوتي حيث قالوهذا ما أشار إليه 

أوربي في خدمـــة  مـــا ســـاعدت الظـــروف عـــلى ذلـــك عـــلى وضـــع

، وأن نعمــل بالخصــوص عــلى أن يكــون فرنســيا الحكومــة المغربيــة

"(doutté, 1900, p 66)  ضـــرورة الاهتمـــام  إلى ، كمـــا أشــار

وموظفي الشؤون الأهليـة المرتكـزين عـلى  لقناصل الفرنسيين با

زائريــــة المغربيــــة مــــن أجــــل تحقيــــق الاخــــتراق طــــول الحــــدود الج

كمـا سـاهمت هـذه البعثـات  )doutté, 1900, p 20 ( للمغـرب.

ــدويل المســألة  ــة في ت ــدول الأجنبي ــف ممــثلي ال القنصــلية ومختل

، وكـان الصـراع والتنـافس لأطماع حول البلادالمغربية واحتدام ا

ا بـين المـدربين على احـتلال مواقـع النفـوذ داخـل المخـزن مسـتمرً 

والألمــان وكــان   والإنجلــيز  والإيطــاليين  والإســبانيينالفرنســيين 

، يـــذكي  هـــذا تنـــازل مـــن المخـــزن لفائـــدة بعثـــة مـــا  كـــل امتيـــاز أو

باقي ويفتح باب المنـاورات والضـغوطات حـتى تعـم عـلى  الصراع 

 ـالبعثــات ويتخــذ صــبغة حــق دولي ، وهكــذا كــان تسرــب الفرنسيـ

ا مــاكلين إلى المحلــة الســلطانية حــافزً  يزي الإنجلــأركمــان والقائــد 

ــوغ نفــس الهــدفوأ لإســبانيا ــا فيمــا بعــد لبل ، لينتهــي الأمــر لماني

بتمثيـــل كـــل البعثـــات داخـــل الحركـــات الســـلطانية وقامـــت هـــذه 

البعثات سـواء منهـا ذات الصـفة الرسـمية وغـير الرسـمية بجمـع 

، أنهــا  حكوماتهــا وممــا ســهل هــذه المأموريــةمعلومــات لصــالح 

ت تشتغل داخل الجهاز المخزني وتتنقل في أنحاء الـبلاد بصـفة كان

رســمية مــن خــلال مصــاحبتها للحركــات الســلطانية وكانــت هــذه 

ــــوزراء المفوضــــين  المعلومــــات ترســــل في شــــكل تقــــارير إلى ال

الجهـات  إلى  بإرسـالهاالأجانـب في طنجـة الـذين يقومـون بـدورهم 

ص ، ٢٠٠٤-٢٠٠٣ ،بوجمعـة رويان( حسب نوعيـة التقـارير. المسئولة

٣٣٦ – ٣٣٥(.  

ــت باريــس  ــا وراهن ــار في مخططاته عــلى تســخير القــواد الكب

، ففـي منطقـة المغرب وإضعاف السلطة المركزية للتسرب نحو

ا لهـذا التواطـؤ قـد شـهدت اسـتغلال صـارخً  الحوز التي تعتبر مثـالاً 

ا مهمــــة في خدمــــة فرنســــا للعديــــد مــــن الأسر الــــتي لعبــــت أدورً 

هرهم الكــــلاوي فيمــــا بعــــد ولعــــل أشــــ الســــلطات الفرنســــية

، فهؤلاء القواد قد قاموا بالتعاقد مـع بعـض والكندافي والمتوكي

، بتـــوا أن احتكـــروا التجـــارة المحليـــةالشرـــكات الأجنبيـــة ثـــم مـــا ل

إليهـــا الكثـــير مـــن  وأبرمـــوا معاهـــدات ســـلف وتجـــارة وســـلموا

ــة الجــو لهــذه الشرــكات الأراضي الخصــبة ــاموا بتهيئ ــد ق ــانوا ق ، وك

، كمـا وفـروا لهـم اليـد تعمارية خاصـة عـلى المسـتوى الأمـنيسالا

، ونســــقوا مــــع لــــة الرخيصــــة لاســــتغلال بعــــض المنــــاجمالعام

ـــد لاحـــتلال المغـــربالســـلطات الاســـتع ـــن مارية في التمهي ، وم

، الــتي بعــدها مبــاشرة أعلنــت الهيبــةالقضــاء عــلى مقاومــة أحمــد 

  .الآخرينا على القواد فرنسا الكلاوي قائدً 

، فـدوتي في أحـد تقـاريره السرـية فرنسـا عـلى الـزواياوراهنت 

 وتسـخيرها بالـزوايا الاهتمـامأكد على ضرورة استمرار فرنسـا في 

، وهــذا راجــع إلى وقــوف فرنســا بنــاء عــلى لخدمــة النفــوذ الفرنسيــ

أهميــة الــزوايا في اخــتراق  التقــارير والــرحلات الاستكشــافية عــلى 

الزاويـة الوزانيـة طاب ، ولعل أبرز مثال عـلى هـذا الاسـتقالمغرب

ل الزاويـة . فبعد حرب تطوان انخفضت مـداخيوزاوية تمصلوحت

، فاضـــطر زعـــيم الزاويـــة عبـــد الســـلام الوزانيـــة وتقلـــص نفوذهـــا

، ولأجـل اسـترجاع نفـوذه حصـل عـلى الجزائر إلى السفر  إلى الوزاني 

فألصــق بــه ، أصــبح أداة طيعــة في يــد فرنســاالحمايــة الفرنســية و

، وشرع منــذ االخيانــة، واعتــبره المخــزن مرتــدً علمــاء فــاس تهمــة 

ـــــزوايا لحســـــاب بعـــــض الفرنســـــيينفي إجـــــراءات  ١٨٨٢ ـــــع ال ، بي

ـــدما منطقـــة وهـــران إلى وســـاعدته فرنســـا في مـــد نفـــوذه  ، وعن

شرعت فرنسـا في احـتلال واحـات تـوات وكـورارة وتيـدكلت كتـب 
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احـــات يطلـــب مـــنهم عـــدم مقاومـــة ه الوذالـــوزاني إلى ســـكان هـــ

 هـــذهوممـــا جـــاء في رســـالة للمـــولى الحســـن إلى ســـكان ، فرنســـا

" ... بلـغ إلى علمنـا الشرـيف أن الحـاج عبـد السـلام الواحات ما يـلي

يـدفعكم إلى الوزاني سيسافر إلى بلادكـم ليـوقعكم في الغلـط ول

إيمانه ورضي بأشـياء إننا نعلم أنه تراجع عن التحالف مع العدو ...

ـــدين ـــدوتي نجـــمخالفـــة لل رـ ل ـ ـــه ينصـــح باســـتغلال ." وفي تقريـ د أن

  )doutté, 1900, p 12( خدمات شريف وزان.

 إلى ن زعيمهـــا محمـــد الحـــاج ســـعى أمـــا زاويـــة تمصـــلوحت فـــإ

نسـية فـأجرى مجموعـة مـن الاتصـالات الحصول عـلى الحمايـة الفر

يـب موشـان الـذين زاروه في  مع القنصل الفرنسيـ ميكغـي والطب

ممـــا جعـــل اع الحصـــول عـــلى حمايـــة فرنســـا ، واســـتطتمصـــلوحت

ــه. ــة مســتغانم مــن  المخــزن غــير قــادر عــلى المــس ب ــت زاوي وكان

، وكــان بعــض مــة للاســتخبارات الفرنســية بالمغــربالمراكــز المه

، يتجولـون كمخبرين لحساب السياسة الفرنسية  مريديها يعملون 

في الأراضي المغربيــة بشرــق الــبلاد فيقومــون بمســح طبــوغرافي 

ســـواء في البـــوادي أو وإنجـــاز تقـــارير عـــن الســـكان وأنظمـــتهم 

تغلغـــل   وتعتــبر الجاليـــات الأوربيــة مــن المســـاعدين عــلى  المــدن.

، فمنـــذ حـــرب تطـــوان بـــدأت تتزايـــد النفـــوذ الأجنـــبي في المغـــرب

أن بلغ عددها لدى وفاة السـلطان  إلى أعدادهم بشكل تصاعدي 

شـــخص كمـــا جـــاء ذلـــك في كتـــاب  ألاف ٩الحســـن الأول حـــوالي 

، وكـان نمـو هـذه ن بالمغـربى بوشـعراء حـول الاسـتيطامصطف

ا لطبيعتهـا التوسـعية ا عـلى الدولـة المغربيـة نظـرً الجاليات خطيرً 

إذ كانــت تنمــي باســتمرار مجــال نشــاطها مســتفيدة مــن وضــعها 

المتمــيز فهــي كانــت لا تخضــع للضــريبة ولا لأيــة مراقبــة وتتمتــع 

  )١٢٠ص ، ١٩٩٣-١٩٩٢بيير كيلين، ( بمساندة الهيأة الدبلوماسية.

ــــاف  ــــب اســــتطاعوا اســــتغلال ســــنوات الجف هــــؤلاء الأجان

مســتغلين حاجــة الفــلاح للســيطرة عــلى أجــود الأراضي الفلاحيــة 

، بـــل قـــد عـــدد كبـــير مـــن الفلاحـــين أراضـــيهم، ففللقمـــة العـــيش

ــبزاز، (وتحولــوا مــن مــلاك إلى خماســة  ، ص ١٩٩٢محمــد الأمــين ال

ـــــد العقـــــار ١٥٧ ـــــة همهـــــا الوحي ـــــل وأنشـــــئت شركـــــات فلاحي ، ب

وسـاهم التجـار . )٣٥١، ص١٩٨٤ مصطفى بوشعراء،( تعمار.والاس

، فالوثـــائق مـــة الأهـــداف الاســـتعمارية الأوربيـــةالمغاربـــة في خد

مـن التجـار المخزنية تكشف عن وجود علاقات نشـيطة بـين عـدد 

ــــة مــــن تجــــار ودور الشرــــكات الأجنبيــــة ، وانتقــــل التجــــار المغارب

حيــث اســتغلوا ،  تجــار في خدمــة الأهــداف الأوربيــةللســلطان إلى 

ــاتهم التجاريــة  ــب وحــاجتهم للاســتفادة مــن علاق ــافس الأجان تن

-١٥٠، ص ٢٠٠٥أكنيـنح، ( للحصول على امتيازات قضائية وضـريبية.

١٥١(  

إن هــؤلاء التجــار اســتفادوا مــن الحمايــة القنصــلية وأصــبحوا 

ا ، ممـا خلـق نوعًـا للسـلطة المخزنيـة خاضـعين إطلاقًـوكأنهم غـير 

من الفوضى القانونيـة سـاهمت في تقـويض البنيـات الاجتماعيـة 

. لقد كانت عواقب الحمايـة )٣٥٩، ص ٢٠١١محمد كنبيب، (المغربية 

، فمــن جهــة صــار المحميــون قنصــلية بالغــة الخطــورة عــلى الــبلادال

التأثير الأجنـبي إلى أداة لخلخلة بنية المجتمع المغربي ووسيلة لمد 

أخــرى كــان تزايــد أعــدادهم يحــرم الخزينــة ، ومــن جهــة داخـل الــبلاد

مــن واجبــاتهم ا لإعفــائهم المغربيــة مــن مــوارد ماليــة هامــة نظــرً 

ويعتـبر اليهـود أحسـن الوسـطاء التجـاريين  .المالية تجاه المخزن

فبواسـطتهم اسـتطاعت  بالمغرب،الذين اعتمدت عليهم فرنسا 

 وهـذا مـا يفسر ـ المغـربي،فرنسا الدخول في علاقات مـع الـداخل 

 العدد الكبـير مـن المحميـين اليهـود مـن طـرف التجـار الفرنسـيين.

)Doutte, 1900, p 6(  

ووقــع الرهــان كــذلك عــلى العنصــر الجزائــري ليكــون وســيلة 

، ففي إحـدى تقـارير ا للتواصل مع المغربالفرنسي وجسرً للتدخل 

 ســـنة المفوضـــية الفرنســـية بطنجـــة إلى الخارجيـــة الفرنســـية في 

كــان التأكيــد عــلى إمكانيــة الاعتمــاد عــلى الجزائــريين الــذين   ١٨٩٤

 ـللجزائــرانتقلــوا للعــيش بالمغــ ، ولقــد رب بعــد الاحــتلال الفرنسيـ

ـــة  ـــة المجموع ـــد دوتي عـــلى مكان ـــد ادمون ـــة بالعاصـــمة أك الجزائري

ا لفرنسـا في حالـة ، والفوائد التي يمكـن أن تقـدمهالمغربية فاس

 جزائــري مــراكش في تســهيل ، كمــا راهــن عــلى نجــاح اســتقطابها

، أي ســـهلوا راضي مـــن المغاربـــة إلى الأوربيـــينانتقـــال ملكيـــة الأ

 )١٠٤ص ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤محمــد أمطــاط، ( عمليــة الاســتيطان الزراعــي.

ـــر عـــلى تشـــغيل بعـــض ا ـــريين في وركـــز الحـــاكم العـــام للجزائ لجزائ

 إطار ما سماه بالاختراق الهـادئ، بـدعم ، في المغرب لصالح فرنسا

، فســـاهم الجزائريـــون في المـــس بالســـيادة حكومـــة باريـــسمـــن 

لمغربية وتخريـب الاقتصـاد المغـربي، وإضـعاف قـدرات المغـرب ا

ا مــن خــلال أدوارهــم في المصــالح ، ولــوحظ كــذلك أيضًــالدفاعيــة

  .)١٤٥ص  ،٢٠٠٥-٢٠٠٤،أمطاط( القنصلية الفرنسية.

  والاضطراباتإثارة الفɲ خامسًا: 
، إلا القبليـة قـد لازمـت تـاريخ المغـربت بدون شك إن الثورا

ا مـا دامـت ا واتسـاعً الثورات أصبحت أكثر انتشارً  هذهأن مظاهر 

اها المســــتعمر لأغراضــــه الخاصــــة ذدواعيهــــا موجــــودة، وقــــد غــــ

، وتعتــبر ثــورة أجــل الحــد مــن هيبــة المخــزن ونفــوذه والكثــيرة، مــن 

نموذجـــا لهـــذه الثـــورات  الجـــيلالي الزرهـــوني الملقـــب ببوحمـــارة 

ـــويًا مـــاديًا لمكلفـــة ا ، وتكـــاد تتفـــق  وعـــلى أكـــثر مـــن صـــعيد ومعن

طـيط الشهادات والدراسـات المغربيـة أن ثـورة بوحمـارة تـم التخ

 ـلإضــعاف المغــرب لهــا ودعمهــا مــن طــرف الاســتعمار  الفرنسيـ
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وإظهار عجز المخزن عن حمايـة مصـالح الأجانـب ممـا يـبرر التـدخل 

وممـا يؤكـد دعـم فرنسـا  .جنبي حسب مقررات الجزيرـة الخضـراءالأ

: ذ قــالإ  Mauraلهــذا المتمــرد هــو شــهادة البرلمــاني الإســباني 

ندما أعلن  حركتـه جـاء مـن ، بأن الثائر ع"إننا متيقنين بصفة كبيرة

ــر مــن طــرف  ، ونعــرف كــذلك أن الأســلحة المســتعملة أولاً الجزائ

ــذهب والمــال الفرنســيان  أنصــاره تحمــل علامــة فرنســية ، وأن ال

  .)١١٨ص ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤، أمطاط( ن بينهم".كانا منتشري 

، حيــث  ا التواطـؤ بعـد القــبض عـلى بوحمـارةوقـد انكشـف هــذ

ب لحمـل السـلطان عـلى الإفـراج عنـه، لكـن  تدخل القناصـلة الأجانـ

، فأشـاع الأوربيـون بأنـه قـدم للأسـود أو أحـرق تم إعدامه بسرـعة

ا كخطـــوة لإقنـــاع الـــرأي العـــام الأوربي "المتحضـــر" "بهمجيـــة حيًـــ

إن  وبضرورة التدخل الفرنسي الأوربي لتمدين المغرب.، المغاربة"

ـــــه  اســـــتغلال الفرنســـــيين أحســـــنوا  ورقـــــة بوحمـــــارة في علاقت

ــة خصوصًــ رـددون بالســلطان والــدول الأوربي ــا فتئــوا يـ ا وأنهــم م

وأن المغـــرب مقســـم إلى كتلتـــين  ،"الفـــوضى المغربيـــة" خطـــاب

ا رب لا يمثـل أبـدً متعارضتين بلاد السيبة وبلاد المخـزن وأن المغـ

  (daniel rivet, 1988, p 25). أمه منظمة

  إنشاء مجموعة من التجهيزاتسادسًا: 
رـ لـــه عـــلى النتـــائج  ـ أكـــد الحـــاكم العـــام للجزائـــر جونـــار في تقريـ

متبعة مـع السـكان المرضية التي أسفرت عنها سياسة التمهيد ال

، كإنشــاء مزيــد مــن الأســواق وجلــب الســكان وضــرورة متابعتهــا

نقط ، ومعالجـة الـلمراكز الأهلية للتمريض والمدارسإليها وبناء ا

 إذن ، لقــد تــم إنشــاء الأســواق المائيــة وشــق الطــرق للمواصــلات

ــة بغــرض اســتعمالها كــأداة غــزو ســلمية  والمستوصــفات الطبي

نفســـية الســـكان وخلـــق الشـــعور وســـطهم، بالتفـــوق  لاخـــتراق 

الحديديــة   ، كمــا تــم بنــاء مجموعــة مــن الســككالحضــاري الفرنسيــ

، قــال عنهــا دافيــد لــيفط "أنهــا أداة كوســيلة مــن وســائل التوســع

مـزيان، حمـد أأ( سياسة التغلغـل السـلمي". إنجاحفي  استراتيجية

وفي تقرير لجونار بعـد زيارتـه لمنطقـة الجنـوب  )٤٥٤- ٤٥٣، ص٢٠٠٧

ـــدليل لهـــؤلاء الســـكان  :الشرـــقي نجـــده يقـــول ـــا إعطـــاء ال "علين

، أننا نريد بكل الوسـائل ا تحث رعايتنالمين المنضوين مؤخرً المس

  .)٤٥٣، ص ٢٠٠٧، أمزيان( خدمة مصالحهم المادية".

ومن أبرز التجهيزات التي اعتمد عليهـا الفرنسـيون في تطبيـق 

سياســة التسرــب الســلمي إلى المغــرب بنــاء الســكك الحديديــة 

واعتبروهــا "الغــذاء الأســاسي بالنســبة لتجــارة الصــحراء الهائلــة"، 

"الهيكـــل الأســـاس للحضـــارة العصـــرية"، ومـــن  اوتشـــكل أيضًـــ

الأهداف المرجوة مـن وراء بنـاء هـذه السـكك تنقـل الجـيش مـن 

ــــين وهــــران  ــــربط ب ــــة، وال نقطــــة إلى أخــــرى بالسرــــعة المطلوب

  وتومبوكتو عبر حوض الزوزفانة وتوات.

  والمؤɱرات الاتفاقياتسابعًا: 
تعتــبر المعاهــدات التجاريــة الــتي وقعتهــا الــدول الأوربيــة مــع 

الـتي جعلـت هـذا  الأوربي، فهـي المغرب من أبرز وسـائل التسرـب 

التسرــب يرتكــز عــلى أســس قانونيــة. ومــن المعلــوم أن المغــرب 

 ـأن وقــع  ــه فيمــا مضىـ عــدة اتفاقيــات مــع مجموعــة مــن ســبق ل

الـتحكم في ، لكن ذلـك لـم يـؤثر قـط عـلى حريـة المخـزن في الدول

لكـــن الأمـــور   )(Brignon et autres, 1967,p289 اقتصـــاده.

وكانــت  ،لنصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشرــتغــيرت خــلال ا

ن غيرهـا ، مؤهلـة أكـتر مـنيا بحكم تعـاظم تجارتهـا الخارجيـةبريطا

ـــير سياســـته  ،لتمـــارس ضـــغوطا عـــلى المغـــرب ـــه عـــلى تغي حملت

هـذه  )٦١ص ،١٩٩٧، الصـغيرخالد بن ( التجارية مع الدول الأجنبية.

الضــغوط القويــة فرضــت عــلى المخــزن المصــادقة عــلى الاتفاقيــة 

والتي تقرر دخولهـا حـيز  ،١٨٥٦دجنبر  ٩مع بريطانيا بتاريخ التجارية 

 .)١٢٢ص ،١٩٩٧،خالـد بـن الصـغير( .١٨٥٧ينـاير  ١٠مـن  التنفيذ ابتداءً 

ا كـــل الـــدول الأوربيــــة هـــذه المعاهـــدة اســـتفادت منهــــا لاحقًـــ

، فبعــد ثر حظــوة " أو "المعاملــة بالأفضــل"قتضىـ ـالدولــة "الأكــبم

ــازات  ١٨٦١ســنة  إســبانياحــرب تطــوان أحــرزت  عــلى نفــس الامتي

 ١٨٦٣، ثـم جـاءت المعاهـدة المغربيـة الفرنسـية لسـنة الإنجليزية

  .)٥٦٣-٥٦٢ص، ٢٠٠٩ عبد الله العروي،( لتتويج هذا التطور.

مــــن قبضــــة هــــذه المعاهــــدات حــــررت الاقتصــــاد المغــــربي 

بعــد انصــرام بضــع  .وربطتــه بتقلبــات الظــروف العالميــة المخــزن 

ســنوات دخلــت ألمانيــا مسرــح الأحــداث تحــث ضــغط الظــروف 

، وبدخولها إلى اللعبـة ).٢٢٥ص ،١٩٨٦جرمان عياش، (الاقتصادية 

، وهـو مـا سـيؤدي فيمـا سـعت دائـرة القـوى المهتمـة بالمغـربتو

 ,Brignon et autres,1967)بعـد إلى تـدويل القضـية المغربيـة 

p292.) وأســفرت الضــغوط الألمانيــة عــن موافقــة المخــزن في ،

لقـــد ركـــزت  عـــلى عقـــد معاهـــدة تجاريـــة بـــين البلـــدين.١٨٩٠يونيـــو 

عـلى تثبيـت ضـمانات التواجـد  شيءنصوص المعاهدات قبل كـل 

الأجنــبي داخـــل المغــرب وأغلـــب المعاهــدات ســـعت إلى تحقيـــق 

مال التجارة وظروف السكن زاولة أعحرية الاستقرار والتنقل وم

اجـد والاتجـار دون  ، ومعظم الشروط تدور حول حرية التوالملائم

لتجــــار الأوربيــــين بــــنفس ، وتمتــــع محمــــيي اتــــدخل مــــن المخــــزن

  .)٧٧ص  ،١٩٨٨، أفا عمر ( .امتيازاتهم

ــات  ــاق عــلى المغــربإن هــذه الاتفاقي ــة شــددت الخن ، التجاري

وتبعهـا عــلى الصــعيد الـدولي نجــاح فرنســا في إبعـاد بريطانيــا عــن 

فيمــا يعــرف بالاتفــاق  ١٩٠٤المغــرب في صــفقة بــين البلــدين ســنة 
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في الشـمال المغـربي  إسـبانياالودي الذي نص كذلك عـلى مصـالح 

بلــد قــوي يــتحكم في مضــيق جبــل  لعــدم رغبــة بريطانيــا في وجــود 

لضغط على المغـرب لقبـول . وهكذا لم يبق أما فرنسا إلا اطارق

ـــدي (حمايتهـــا وهـــذا مـــا حـــاول  ) Taillandierســـان روني طايان

، عـبر اقتراحـه إنشـاء بنـك مخـزني ) القيام به١٩٠٥(بداية ربيع سنة 

مليــون فرنــك، مرهــون  ٢٠٠و ١٥٠وإتمــام قــرض جديــد يــتراوح بــين 

خيل بيـــت المـــال فضـــلا عـــن الإعـــلان عـــن برنـــامج بمجمـــوع مـــدا

والإصـــلاحات العســـكرية والإداريـــة. لكـــن للأشـــغال العموميـــة 

المغرب أفشـل تلـك المنـاورة باسـتدعائه لمجلـس الأعيـان الـذي 

 .دولي هـو مِـؤتمر الجزيرـة الخضـراء رفض المبادرة ودعـا إلى مـؤتمر 

لكـــن الدبلوماســـية الفرنســـية النشـــيطة اســـتطاعت أن تخـــرج 

بالحقــوق الخاصــة  الاعــترافمنتصــرة مــن هــذا المــؤتمر حيــث تــم 

لمساواة الاقتصادية للـدول ا وإسبانيا والتأكيد على مبدأ الفرنس

، ومنــع البــاب المفتــوح في المجــال التجــاري، وإقــرار مبــدأ الكــبرى

ــــائي أو مــــالي دون موا فقــــة مســــبقة مــــن إجــــراء أي إصــــلاح جب

في المـوانئ بتـأطير عن تنظيم بـوليس  . فضلاً الممثليات الأوربية

، ″بالأشـغال العموميـةلجنـة مكلفـة ″، وإنشـاء فرنسي وإسباني
، وهـو مـا سـاهم بنك مخزني مغـربي براسـاميل أجنبيـةوتأسيس 

  في زيادة التغلغل الفرنسي بالمغرب.

  

  خَاɱِةٌَ 

احتلال المغـرب فرنسا في إطار هدفها المتمثل في  اعتمدت

تفـــادي الاســـتعمار المبـــاشر، عـــلى  ه الطبيعيـــة، طمعـــا في ثرواتـــ

للمجتمـع المغـربي، فظهـر لهـا أن تحقيـق واسـعة والبدء بدراسـة 

هــدفها لــن يكــون بالســهولة الــتي تتصــورها، خاصــة مــع التنــافس 

الــذي كــان محتــدما حــول المغــرب. لكنهــا بالمقابــل لــم   الإمــبريالي 

تظل مكتوفـة الأيـدي وعملـت عـلى إنضـاج الظـروف الموضـوعية 

ة مــن الوســائل الســلمية لإخضــاعه، وهكــذا اســتعانت بمجموعــ

سها سلاح العلم باعتبار أن احتلال بلد مـا يسـتلزم في أيأتي على ر 

ــــه السياســــية والاقتصــــادية ــــة مؤسســــاته وبنيات ــــدء معرف ، الب

وأضــافت إلى هــذا الســلاح مجموعــة مــن الطــرق الملتويــة منهــا 

ــاء،  مــن أجــل غــزو إنشــاء المستوصــفات الطبيــة وإرســال الأطب

ات القلوب قبل غزو الأبـدان، كمـا قامـت بـربط الصـلات والعلاقـ

مــن أجــل خلــق عمــلاء لهــا مجموعــة مــن الوســطاء المغاربــة، مــع 

  عـــلاوة عـــلى إثـــارة النعـــرات والفـــتن الداخليـــة،وســـط المغاربـــة، 

 تمهيدا لإضعاف المغرب، وجـره إلى مسـتنقع القـروض، ممـا أدى 

فـرض إلى خنق الاقتصاد المغربي، وتوجت فرنسا هذه الوسـائل ب

  معاهدات سياسية تحت الضغط.

، تـداخلت ا فعـلاً ا خطـيرً مخطـط الفرنسيـ مخططًـاللقد كـان 

والدينيـة  والاسـتراتيجيةفيه الاعتبارات الاقتصادية والسياسـية 

ولكنها طريقة علميـة  ، ونفد بطريقة مرحلية بطيئةبشكل معقد

، وبقيت وسـائل ١٩١٢، أدت إلى احتلال المغرب سنة عملية فعالة

التغلغل السلمي مسـتمرة رغـم الحمـلات العسـكرية في إطـار مـا 

من أجل بسط السيطرة  la pacificationسمي آنذاك بالتمهيد 

، مل التراب المغربي بأقـل التكـاليفالعسكرية الفرنسية على مج

بالقضـاء عـلى آخـر  ١٩٣٤وهو ما استطاعت فرنسـا تحقيقـه سـنة 

  .جيوب المقاومة المغربية
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